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السيد الإمام/ علي رافع

نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر صلاحاً، وأكثر فلاحاً، وأكثر قدرةً على التَعلُّم مما يحدث حولنا، ومما يدور على أرضنا. 

فكما نذاكر دائماً، بأننا ما تواجدنا  في هذا المكان وفي هذا الزمان، إلا لحكمةٍ أرادها الله بنا، لنتعلم أكثر عن معنى الحياة، وعن معنى وجودنا على هذه الأرض، وما بعدها. 

وهذا أمرٌ يخاطبنا به ديننا، يوم يدعونا أن نتفكر وأن نتدبر، وأن نكون في معنى العبودية لله حقاً، وأن ندرك ماذا تعني هذه العبودية، وماذا يعني ما أنزل الله لنا، وماذا يعني أن نحكم بما أنزل الله، بصورةٍ أعمق وأشمل، مما نراه حولنا. 

فالقضية الكبرى، هي أن بعض الناس يتصورون أنهم يعرفون ما أنزل الله، وأنهم يعرفون كيف يُطبقون حكم الله، مع أننا في واقع الأمر، جميعاً نحاول أن نعرف ما أنزل الله، وأن نحاول أن نطبق بحقٍ حكم الله. 

لذلك، نجد أن المفهوم السائد، يحتاج إلى نوعٍ من التحسين، أو من العمق أكثر، في معنى حكم الله، لأننا نتعلم جميعاً في آياتٍ كثيرة، أن الله يحكم بيننا فيما كنا فيه مختلفين، أو أن"... فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" [البقرة 113]، أو أن الله يحكم بيننا وبين أهل الكتاب فيما كنا فيه مختلفين، يعني بأي شكل من الأشكال، هناك دائماً، أن هذه الأرض هي فيها نوع من الحجاب، الذي لا يستطيع الإنسان، أن يقول بنوع من المعرفة المطلقة، أن هذا ما يريد الله، أو أن هذا هو حكم الله. 

وهذا نوع من خشية الله، نوع من التأدب مع الله، نوع من أن كل إنسان يدرك حجمه، ويدرك قدراته، ويدرك أنه لا يستطيع ـ مهما كان ـ أن يستوعب كل ما يحدث على هذه الأرض، وكل قوانين هذه الأرض، وكل أسرار هذه الأرض. 

فهذا المعنى، يسانده أيضاً في قضايا حياتنا اليومية، والمادية، والمجتمعية، أن هناك مفاهيم مختلفة، وتفسيرات مختلفة، في قضايا كثيرة، وكل فريق يقول أن هذا هو حكم الله، وأن هذا ما أنزل الله. فمن هنا، هذا بيعضد معنى أننا في واقع الأمر، نحاول أن نفهم ما أنزل الله، ونحاول أن نفهم ما هو حكم الله، ونحاول أن نفهم كيف نطبق هذه المعاني في مجتمعنا. 

إذاً، ففرضية أن هناك حكم جاهز، اسمه حكم الله، وأنه يجب أن يُنفَّذ ويجب أن يُطبَّق، هي فرضية ليست حقيقية، لأن لا يوجد هذا المعنى، بصورة يمكن أن يتفق عليها من يقرأ، أو من يفسر، أو من يتعلم. نتفق على المعاني الكلية، ولذلك، مثلاً لما نتأمل "... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" [المائدة 44]، وأولئك هم الفاسقون، لأن الحكم هنا، هو حكمٌ كليّ، حكمٌ مجرد. 

يعني حين نرى الحياة حولنا، في قضايا كثيرة تمس مجتمعنا، حكم الله، أن يكون هناك عدل، وأن يكون هناك أمن، وألا يعتدي إنسان على إنسان، وألا يسرق إنسان من إنسان، هذا حكم الله، ده قانون، الذي لا يطبقه ولا ينفذه، فهو في معنى أنه فقد فطرته السليمة، ويكون بهذا المعنى، هو في معنى الفاسق، في معنى الكافر، سمه ما شئت، كمعنى مطلق. 

لكن أن يطبقه، بحيث يُعظِّم من العائد من وراء تطبيقه، وأن يتناسب هذا التطبيق مع حال المجتمع، ومع ظروف المجتمع، فهذا أمرٌ يمكن أن يَرجع فيه إلى الأمة، ويَرجع فيه إلى من يُطبَّق عليهم هذا، ومن يُطبِّقون هذا، ولمن يدركون أحوال المجتمع، وأحوال الناس فيه. 

فمن هنا، يجيء التطبيق، هو تنفيذ للحكم الشامل، الحكم العام، بأن لا يعتدي إنسان على إنسان، بأي شكلٍ من الأشكال، وبأي صورة من الصور. ومن هنا، تكون الأمة، يكون المجتمع، هو الذي يحمي أفراده، بصورةٍ ليست أمنية فقط، ولكن مما يوفره لهم من وسائل، يُمْكِنهم أن يعيشوا في مجتمعهم بكرامةٍ وبحرية، فمن هنا، ندرك أن القضية ليست صعبة. 

ولكن هناك مفهوم راسخ في الأذهان، بأن القضية هي شكل محدد، نسميه أنه ما أنزل الله، نسميه أنه حكم الله، نسميه أياً ما نسميه، كما لو أنه هذا شيءٌ موجود، وهناك من يرفض أن يطبقه، وهذه ليست الحالة في واقع الأمر. فإذا اختلفنا بهذا الشكل، وبهذه الصورة، التي تحدث انقسام في المجتمع، كما لو أن هناك شيء هو يحكم به الله، والباقون لا يريدون أن ينفذوه، فيصبح هنا هذا الاستقطاب، ما بين معسكر ومعسكر، وبين مجموعة ومجموعة. 

مع أن هذا الحال في واقع الأمر، لا يجب أن يكون في المجتمع ـ اللي هو بيقول على نفسه مسلم حقاً، لإنه بيدرك إنه القضية، هي فهم الأساس وراء التشريع، مقصد التشريع، هدف التشريع، وأن هذا هو حكم الله الحقي، أن نفهم هذا المقصد، وأن ندرك هذا المقصد. الوسائل تختلف وتتدرج بصور كثيرة، سواء على مستوى حال المجتمع، أو على مستوى قدر الجُرم، أو على مستوى أشياء أخرى كثيرة. 

هذه الأمور، يجب أن يتدارسها الناس، وأن تتدارسها الأمة، وأن تصل بها وفيها، مستلهمةً الحكم الأصلي، والهدف الكلي، حتى يمكنها أن تصل إليه، وأن تطبقه تطبيقاً صحيحاً. لأن التطبيق الصحيح، لا يعني الحرفية، بقدر ما يعني الغاية والمقصد والهدف، والتأثير الذي يُحدثه هذا التطبيق. 

وهذا، ما نقوله دائماً، أن الأمر المُوجَّه، هو دائماً مُوجَّه إلى الإنسان، وإلى الأفراد، وإلى الأمة، أن يتدارسوا، وأن يتشاوروا، وأن يأمروا بالمعروف، وأن ينهوا عن المنكر، فلو أن المعروف والمنكر، بصورة محددة وتفصيلية، موجود، ويمكن تنفيذه مباشرةً، فعلام يتشاورون، وعلام يتواصون، وعلام يأمرون بالمعروف؟ وهو أمرٌ دائمٌ، بمعنى التعرف الدائم على ما هو أفضل، وعلى ما هو أحسن، وعلى ما هو أقوم. 

كيف يكون ذلك، إذا كانت الأمور، أن هناك شيء جاهز يُطبَّق، ولم يكن هذا أبداً، هو هدف ومقصد أي شريعة سماوية؟ إنما الشريعة السماوية، تجيء بمقاصد كلية، ومعاني أساسية، ثم تجعل الناس يتفاعلوا معها، ويصلحوا أنفسهم هم، بهذه الأوامر، وبهذه المعاني، ويبحثوا عن كيفية تطبيقها، بصورةٍ حقيقية، وبصورةٍ تؤدي إلى ما هو أفضل، وأحسن، وأقوم.


نسأل الله: أن يلهمنا ما فيه صلاحنا، وما فيه نجاتنا، وأن يجعل منا أداة خيرٍ وسلام ورحمة، لنا ولبلدنا ولأرضنا.



فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.  
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